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كــدت دراســة أعــدتها الجمعيــة التونســية لمكافحــة الفســاد، أن معــدل الــوقت الــذي يقضيــه الموظــف أ
التونسي في العمل الفعلي لا يتجاوز الـ  دقائق في اليوم وهو معدل دون المستويات العالمية بكثير،

فيما لم تتجاوز أيام العمل  أيام من أصل  يومًا.

ثورة قام بها الشعب التونسي من أجل الحرية والكرامة لم تطل العمل وإنما كانت مرتكزة بالأساس
على ضمان حقوق العمال دون واجباتهم فيما يبقى العامل الأساسي في تقدم الشعوب هو العمل

في كافة مجالات الحياة من فلاحة وصناعة وخدمات.

قــد يكــون الأمــر مقبــولاً إذا مــا اقتصر الأمــر علــى عامــة  الشعــب إلا أن إعلان مكتــب مجلــس نــواب
الشعب يوم  فبراير عن اقتطاع  دينار تونسي من منحة النواب عن كل يوم تغيب يؤكد بأن
حالة التراخي والتسيب وباء شمل كل جسم المجتمع التونسي وخاصة ذلك المرتبط بأجهزة الدولة،
ففــي مجلــس نــواب الشعــب الــذي يتقــاضى أعضــاؤه ثمانيــة أضعــاف الأجــر الأدنى في تــونس، بلغــت
يع القــوانين داخــل اللجــان الغيابــات حــد أن تكــون كتلــة حركــة النهضــة الوحيــدة الــتي تنــاقش مشــار
التشريعيــة فضلاً عــن العمــل في الجهــات الداخليــة واســتقبال مطــالب المــواطنين والاتصــال بــالوزارات
يع التنموية العالقة، فيما تشهد بقية الكتل النيابية فتورًا وغيابات وصلت ببعض النواب لمتابعة المشار
لنسبة حضور تقدر بصفر بالمائة حسب جمعية بوصلة والتي تعنى بمتابعة أشغال مجلس النواب،
فيمــا بقــي القطــاع الخــاص الأكــثر محافظــة علــى خلــق الــثروة وتقــديس العمــل مــع مــا يشهــده مــن

تحركات اجتماعية ومطلبية حدت من الإنتاجية.
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ينــص الدســتور التــونسي في فصــله التــاسع والثلاثين علــى أن “العمــل حــق لكــل مــواطن ومواطنــة،
يــة لضمــانه علــى أســاس الكفــاءة والإنصــاف، ولكــل مــواطن ومواطنــة وتتخــذ الدولــة التــدابير الضرور
الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل “هذا مكسب لا شك لعموم العمال وللعاطلين على
العمل ولكنه يبقى مكسبًا قيميًا لا فعليًا، فحق الإضراب مقدس ومنصوص عليه في الدستور والحق
في العمــل كذلــك، ولكــن المعضلــة الكــبرى في أن يكــون العمــل في حــد ذاتــه غــير مقــدس وليــس لــه أيــة
أهمية مادام الموظف يتقاضى أجرًا من أجل أن يعمل فقط  دقائق في  أيام في السنة ويجد
نقابات تدافع عنه لا من أجل تحسين ظروف العمل والأجر وإنما من أجل حقه في أن يتقاضى أجرًا
ولا يعمل، فكيف لشعب يريد أن يستمر في ثورة على الظلم وحيف رؤوس الأموال ومافيات النظام

القديم أن يتقدم وهو لا يعمل؟

يبقى سؤال العمل أهم الأسئلة في تونس، فلا الحكومات المتعاقبة ولا غيرها قادرة على تغيير الوضع
كثر من أجل إغراق كثر فأ ولا صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي الذي ينتظر أن تسوء الأوضاع أ

البلاد في ديون تجعل من السياسة في تونس رهينة للممولين.

يحتاج التونسيون إلى دافع ومحرك للعمل الذي يساعدهم في تنمية تخرجهم من الفقر والتجهيل
وسيطرة الرأسمال الفاسد على مقدراتهم وسياساتهم، ويبقى الشباب أهم الفاعلين المحتملين لو
يـة، وهـم في حاجـة لمعركـة وحـدت جهـودهم كـالتي كـانت في قوتهـا ووحـدتها في معركـة هـدم الدكتاتور
البناء التي لم تستأنف بعد والتي يتصدر لها سياسيون حاضرون في التلفاز غائبون عن أعمال البرلمان
ومقـــدمون لأســـوأ مثـــال عـــن القـــدرة الـــتي ســـتخ البلاد مـــن محنـــة الارتخـــاء والفســـاد والعطالـــة

“الوطنية”.
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